
الفقـر وفقـدان المعيـل يـدمرا أحلام الأطفـال
يين مع دخول العام الجديد السور

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

لم تكترث الحرب لأمر الأطفال السوريين وتبقيهم بعيدًا عن سلبياتها التي أحاطت بهم الآن بعد مرور
قرابة السبع سنوات، فكان لزامًا على الأطفال تذوق الأوجاع التي شملت عائلاتهم وتأثرت نفوسهم
من شدة المواقف الصعبة كفقدان أحد أفراد أسرتهم وتدمير منزلهم، وأجبر عدد كبير من الأطفال
السوريين على ترك مناطقهم برفقة عوائلهم إما للهجرة خا البلاد كالذين ذاقوا الموت غرقًا أو رميًا
يــة رغــم بالرصــاص في اجتيــاز الحــدود، والقســم الآخــر فضــل النزوح إلى الخيمــة داخــل الأراضي السور

صعوبة العيش فيها.

لم تقتصر علــى هــذا فحســب فقــد كــان لضيــاع مســتقبل الأطفــال نصــيب مــن كــوارث الحــرب، ســبع
ســنوات وهــم يعيشــون قصــفًا ودمــارًا وتنقلاً مــن مكــان لآخــر، يقضــون شهــرًا في منطقــة وأســبوعًا في

منطقة أخرى، بسبب عدم استقرارها ويدركون تمامًا أن الحرب تلاحقهم.

في حين أجبر الأطفال على ترك تعليمهم لعدم استمرار الأمان رغم افتتاح المدارس داخل أبنية سكنية
بعــد تعــرض المــدارس الرســمية للقصــف الجــوي والمــدفعي، وضعــف إمكانــات ســير العمليــة التعليميــة

ونقص الكوادر التدريسية.
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عمل الأطفال لإطعام أسرة

أدرك باسل –  عامًا – أن التعليم في هذا الوضع لا يطعم عائلته الخبز ولا يجني له مالاً يعتاش
منه بعد فقدان والده بقصف للطيران الحربي على مدينة حلب في أواخر ، كان باسل يذهب
إلى المدرسة ولدى والده محل قريب من منزله، سقط برميل من الطيران الحربي التابع لقوات النظام

على محل والده الذي راح ضحية القصف، ما زال باسل يذكر تلك اللحظة بعين تمتلئ حزنًا.

خ باسل وعائلته من مدينة حلب مرغمًا في أواخر العام ، إلى الريف الغربي للمدينة قائلاً:
“رجعت من جديد على الريف وأنا وإخوتي كنا نخاف كتير”، قررت أم باسل وعائلتها الخروج من تلك
المناطق التي تتعرض لقصف دوري من الطيران الروسي وطيران قوات النظام إلى الريف الشرقي لمدينة

حلب.

“بحثت كثيرًا عن عمل وأنا أسكن في منزل مدمر جزئيًا قرب مدينة الباب،
أجبرت على العمل بالبحث عن قطع النفايات البلاستيكية والحديدية وبيعها
للتجار الذين يعيدون صناعتها”، هكذا بدا كلام باسل الذي لم يبلغ  عامًا 

يقضي باسل أيامه في مكب نفايات يسترزق منه ما تيسر في طريقه لإعالة العائلة التي حطت رحالها
في جوع وفقر مفجع، رغم أنه كان يتمنى العيش بكرامة في منزل متواضع كباقي أطفال العالم.

فيما قالت والدة باسل: “أرسلته للبحث عن عمل لكن لم يجد أحدًا يعمل معه لصغر سنه وعدم
كــدت أنهــم بحاجــة ماســة لمساعــدات إنسانيــة مــن منظمــات قــدرته علــى تحمــل مشــاق العمــل”، وأ
كيــاس بلاســتيك ومــا تيسر مــن القــش “الحطــب” في مــدفأتها ــة أو فــاعلي خــير، فهــي توقــد أ خيري
المتواضعة لتخفيف عبء الشتاء عن أطفالها، وأضافت “أدركنّا الشتاء ونحن لا يوجد لدينا أي نوع
من المحروقات لإشعال المدفأة وليس لدينا القدرة المادية على تحمل كل تلك المصاريف، فنحن كثيرًا

لا نجد خبز يقيت يومنا”.

وأوضحت أن باسل يذهب كل صباح لعمله في مكب النفايات القريب من مدينة الباب ليجمع قطع
ية، أي ما يعادل دولارًا أمريكيًا بلاستيك وحديد، ويبيعها، ويعود في المساء حاملاً معه  ليرة سور

واحدًا، وهو لا يعد مصروفًا لشخص من العائلات المتوسطة الدخل.

أم باسل كباقي السوريات تعاني في جميع المجالات بسبب قلة تدفئة وعدم وجود المال لشراء المازوت
وأطفالها لم يستطيعوا الالتحاق بالمدرسة رغم تعلقهم بها، هي مثل الكثيرات اللاتي يعملن ويقومن

بتربية أطفالهم وحمل مسؤوليتهم بعد فقدان أزواجهن.

تواجه العائلات السورية حالات مأساوية في تأمين التدفئة للشتاء والأغطية لا
ية التركية سيما في المخيمات العشوائية والرسمية على الحدود السور



كـد الناشـط الإعلامـي مصـطفى بطحيش وجـود عـشرات الأطفـال الذيـن يمتهنـون هـذه مـن جـانبه أ
المهنة، فيجمعون المواد التالفة في مكبات النفايات لتصبح مصدر رزقهم، وهم بحاجة ماسة لرعاية

خاصة ربما تعيد لهم الحياة بعد الحرب التي دمرت حياتهم وأجبرتهم على ترك المدرسة.

وأضاف بطحيش: “الأطفال يواجهون عذاب الحرب ويعيشون في ضياع وتشرد، إضافةً لانقطاعهم
ية ربما للعمل وجلب الرزق أو لأسباب القصف الذي عن التعليم منذ السنوات الأولى للثورة السور

تعرضوا له في بلداتهم وقراهم”.

يفــي حلــب الشمــالي والــشرقي، بعــد ــالذكر أن الظــاهرة انتــشرت خلال الفــترات الماضيــة في ر الجــدير ب
يــة إلى المنطقــة، اكتســاب المنطقــة أمانًــا جزئيًــا ونــزوح الآلاف مــن المــدنيين مــن شــتى المحافظــات السور
ولكن الحاجة أوقعت العائلة في حيرة من أمرها ما بين تعليم أبنائها أو إرسالهم للعمل لتأمين قوت

يومها.

يــة حــالات مأساويــة في تــأمين التدفئــة للشتــاء والأغطيــة لا ســيما في المخيمــات تــواجه العــائلات السور
يـة التركيـة، وبعضهـم تفتقـد الطعام، فـالسوريون يحلمـون العشوائيـة والرسـمية علـى الحـدود السور
بتـوفر نـوع واحـد مـن الطعـام لسـد جـوعهم، في ظـل غيـاب تـام للمنظمـات الإنسانيـة والخيريـة الـتي

تهتم بأمورهم.

لا شــك أننــا في مواجهــة كارثــة ستســتمر لســنوات من جيل إلى جيــل في جهــل وشتــات يضيــع كــل مــا
يًــا وعقائــديًا، حــتى أننــا بتنا بحاجــة إلى شيء يمســح ذاكــرة الأطفــال بني ويــدمر المجتمــع أخلاقيًــا وفكر
السوريين، من هول رأوه في الحرب، نحن بحاجة لهيكلتهم نفسيًا لإدراك الكم الهائل من النقص
يــل ذاك الســواد الغــاشم الــذي يــة تز الــذي وصــلنا إليــه وبنــائهم تعليميًــا لقيــادة المجتمــع بنهضــة فكر

يعترض طرق المستقبل، وإلا سنفشل ونتنحى جانبًا تاركين خلفنا دمارًا شاملاً لا نجاة منه ولا مفر.
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